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  الانترنتعبرحمایة الأطفال من الإساءة الجنسیة

  )بین حمایة القانون ووعي المجتمع(

PROTECTION OF CHILDREN FROM ONLINE SEXUAL ABUSE
(BETWEEN THE PROTECTION OF LAW AND THE AWARENESS OF 

SOCIETY  

  ، 1سارة معاش

saramd@outlook.fr، )الجزائر(1جامعة باتنة 1

2023/جوان: لنشرتاریخ ا 03/05/2023: تاریخ الإرسال

  :الملخص

تحظى جریمة الإساءة الجنسیة للأطفال باهتمام كبیر نظرا لكونها تقع على فئة الأطفال، هذه الفئة التي 

وذلك نظرا لعدة اعتبارات، وقد زاد الاهتمام بموضوع تخصها القوانین الوطنیة والمواثیق الدولیة بحمایة خاصة

ة الجنسیة للأطفال مع انتشار استخدام الانترنت من قبل مختلف فئات المجتمع وكذا انتشار استخدام مواقع الاساء

التواصل الاجتماعي حیث أصبحت الهواتف الذكیة بكل ماتحتویه من تطبیقات في متناول الأطفال من مختلف 

  .الأعمار سواء بوجود رقابة من قبل الأهل أو عدمها

لقانونیة المتعلقة بهذه الجریمة لازالت تفتقد للوضوح والتنظیم في الكثیر من الدول، من إلا أن القواعد ا

  .بینها الجزائر خاصة مع غیاب الوعي القانوني لدى مستخدمي الانترنت

الوعي القانوني؛ صور الإساءة الجنسیة؛؛12-15القانون رقم الإساءة الجنسیة للأطفال؛:كلمات مفتاحیة

  .ونیة للأطفالالحمایة القان

Abstract:
The issue of sexual abuse of children is considered one of the most important issues on 

the legal scene for a long time, and its importance due to the fact that this crime falls on the 
category of children, to whom national laws and international covenants are give special 
protection.This is due to several considerations, interest in the issue of sexual abuse of 
children has increased with the spread of the use of the Internet by various groups of society, 
as well as the spread of the use of social networking sites, where smart phones with all their 
applications have become within the reach of children of different ages more commonly than 
ever before, whether with or without parental control Despite their importance, ,the legal rules
related to these crimes still lack a lot of clarity and organization in many countries, including 
Algeria.

Keywords: Child sexual abuse; Law 15-12; Legal awareness; Types of sexual abuse; Legal 
protection of children.
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  :مقدمة

عقوبات خاصة بالجرائم الماسة بالأشخاص سواء تعلق ،نین الوطنیةالمواثیق الدولیة والقواوضعت

وتعد فئة الأطفال من بین الفئات الهشة التي . الأمر بالجرائم الماسة بالأموال أو بحرمة الجسد أو العرض

،حظیت باهتمام الدول ووضعت العدید من النصوص القانونیة الدولیة والداخلیة بغرض حمایة حقوقها

  . ى خطورة الجرائم التي تقع علیهابالنظر إل

ظهرت أنواع جدیدة من الجرائم كما تنوعت ،ومع التطور الذي شهدته البشریة في مختلف المیادین

أدوات ارتكابها، لتظهر الجرائم الالكترونیة كواحدة من الجرائم الحدیثة التي یتعرض لها الأطفال مستخدمي 

  .ر الانترنتمن بینها الإساءة الجنسیة عب،الانترنت

أدت إلى استحداث قواعد قانونیة موضوعیة وإجرائیة تهدف إلى ،خطورة هذا النوع من الجرائم

  .حمایة الأطفال وكذا معاقبة مرتكبي هذه الجرائم في حالة وقوعها

في هذا السیاق ظهرت العدید من الإشكالات المتعلقة بخطورة الاستخدام الواسع للانترنت من قبل 

وفي هذه الدراسة تم التطرق إلى هذا ،وما یمكن أن یترتب عنه من أضرار،ضوابطالأطفال دون

ما مدى فعالیة وكفایة النصوص القانونیة المستحدثة في مجال :الموضوع من خلال طرح الإشكالیة الآتیة

ة على والى أي مدى یملك متولي الرقاب؟الحمایة القانونیة للأطفال من الإساءة الجنسیة عبر الانترنت

  ؟والإجراءات المقررة لحمایة الطفلوعیا بهذه القوانین الطفل

المحور :وستتم الإجابة على هذه الإشكالیة في هذا المقال وذلك بتقسیمه إلى محورین أساسیین

أما المحور الثاني فیضم ،الأول یتضمن الحمایة القانونیة للأطفال من الإساءة الجنسیة عبر الانترنت

  .یة حول الوعي القانوني لدى متولي الرقابة على الطفل مستخدم الانترنتدراسة إحصائ

في المحور النظري تم استخدام المنهج الوصفي باعتباره المنهج الأنسب لوصف ظاهرة معینة 

كما تم تطبیق المنهج التحلیلي بغرض تحلیل النصوص القانونیة وكذا الفقهیة . وتحدید أسبابها ونتائجها

أما في الجانب التطبیقي الذي تضمنه المحور الثاني، فقد تم استخدام . وضوع الدراسةذات الصلة بم

المنهج التحلیلي، وذلك بغرض تحلیل البیانات المتحصل علیها عند استخدام الاستبیان كأداة من أدوات 

  .هذا المنهج

  الحمایة القانونیة للأطفال من الإساءة الجنسیة عبر الانترنت:المحور الأول-1

ي هذا المحور سیتم التطرق إلى المبادئ العامة لموضوع الدراسة، والمتمثل في الإساءة الجنسیة ف

للأطفال عبر الانترنت، من حیث تحدید الإطار المفاهیمي للدراسة، وأسباب الظاهرة، والإجراءات القانونیة 

  .الخاصة بمواجهتها
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  :عبر الانترنتالإطار المفاهیمي لموضوع الإساءة الجنسیة للأطفال- .11

  .بدایة سیتم التطرق إلى تعریف المصطلحات الأساسیة للدراسة والمتمثلة في الإساءة الجنسیة، الطفل

  :تعریف الإساءة الجنسیة- 1.1.1

  .1الإساءة لغة تعني إلحاق الضرر والقباحة والكراهیة وهي في الجملة خلاف الإحسان

ي نطاقــه العدیــد مــن الأفعــال بمســمیات مختلفــة ومصــطلح الإســاءة الجنســیة واســع وشــامل، تــدخل فــ

: فهنــاك العدیــد مــن المصــطلحات التــي یطلقهــا العلمــاء والبــاحثون علــى مفهــوم الإســاءة الجنســیة مــن بینهــا

الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، والاتصال والتحـرش والإیـذاء والاحتكـاك الجنسـي وزنـا المحـارم، فالإسـاءة 

  .2الجنسیة تشمل كل هذه الأوصاف

كمــا تعــد ظــاهرة الإســاءة الجنســیة للأطفــال ظــاهرة شــائعة عالمیــا، فهــي تحــدث فــي كافــة المجتمعــات 

وهـي وظـاهرة .وفي مختلف الطبقات الاجتماعیة والاقتصادیة بغض النظـر عـن الـدین أو العـرق أو الثقافـة

كونها تمس الأطفال ممتدة عبر الزمن یصعب تعریفها تعریفا دقیقا فلیس لها أسباب واضحة محددة، نظرا ل

فئات عمریة مختلفة من كلا الجنسین وحتى الأطفال ذوو الاحتیاجات الخاصة، هم أیضا عرضـة للإسـاءة 

الجنســیة، كمــا أن أســالیب الإســاءة ووســائلها مختلفــة ومتنوعــة، ولهــا آثــار ســیئة علــى نفســیة الطفــل وجســده 

  3على المدى الطویل

" یة والاجتماعیــة، الاعتــداء الجنســـي علــى الأطفــال بأنـــه وقــد عرفــت لجنـــة الأمــم المتحــدة الاقتصـــاد

شــخص غریــب أو (اتصــالات أو تعــاملات بــین طفــل وطفــل أكبــر منــه، أو أكثــر درایــة منــه أو شــخص بــالغ

، یستخدم من خلاله الطفل الصـغیر كـأداة للإشـباع )قریب، أو في موقع سلطة مثل الوالد أو القائم بالرعایة

تتم هذه الاعتداءات ضد الطفل باسـتخدام القـوة أو الخـداع أو الرشـاوى . ر منهالجنسي للطرف الآخر الأكب

ویشمل الاستغلال الجنسـي للأطفـال الاعتـداء الجنسـي أو الأفعـال الجنسـیة الأخـرى . أو التهدید أو الضغط

  4"...المأوى،المخدرات،التي تنطوي على نوع من التبادل مثل الطعام

ة بأنها شكل من أشكال العنف، وهي تعبر عن الاعتداء من خلال ویمكن تعریف الإساءة الجنسی

سلوكیات وتصرفات واضحة ومباشرة أو ضمنیة إیحائیة، تحمل مضمونا جنسیا، فمع التطور التكنولوجي 

وانتشار وسائل التواصل الالكترونیة، عرفت الكثیر من المجتمعات تحولات اجتماعیة أدت إلى بروز 

التحرش والإساءة الجنسیة، التي امتدت من الواقع إلى العالم الافتراضي وخاصة نحرافیة كظاهرةإظواهر 

وأصبح التحرش الجنسي غیر مرتبط بمقابلة الجاني للضحیة في الشارع . إلى مواقع التواصل الاجتماعي

أو مكان العمل أو في وسائل المواصلات، بل یتجاوزها إلى التحرش عبر الانترنت الذي یتمیز بسهولة 

  . 5الوصول إلى الضحیة وسهولة إخفاء هویة الجاني

الطفل 1989عرفت اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة سنة : تعریف الطفل- 2.1.1

كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون : " بأنه1في المادة 
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من العمر إلا 18ذه الاتفاقیة إلا على الأطفال الذین لم یتجاوزوا وبذلك لا تطبق بنود ه". المنطبق علیه

مثل (سنة 18إذا كان القانون الداخلي للدولة التي ینتمي إلیها الطفل قد وضع حدا أدنى أو أعلى من 

  ).سنة21القانون المصري حدد سن الرشد ب 

كـل " علـق بحمایـة الطفـل بأنـه المت126-15أما المشرع الجزائري فقد عرف الطفل في القانون رقـم 

  . غیر ممیز بذلك بین الطفل الممیز وغیر الممیز " سنة كاملة18شخص لم یبلغ 

كمــا یختلــف تحدیــد ســن الرشــد بالنســبة للمشــرع الجزائــري بــاختلاف القــوانین، إذ تــم تحدیــد ســن الرشــد 

یكــون بلــوغ ســن الرشــد : "التــي نصــت علــى أنــهمــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة 442الجزائــي فــي المــادة 

ــد بســـن الرشـــد الجزائـــي الســـن الـــذي یمكـــن أن یحمـــل الشـــخص . 7"الجزائـــي فـــي تمـــام الثامنـــة عشـــر ویقصـ

  .مسؤولیة جزائیة كاملة بموجبه

ســنة كاملــة، وبالنســبة للطفــل المجنــي علیــه لــم 18كمــا حــدد قــانون العقوبــات ســن الطفــل الجــانح ب

سـنة 20فـي بعـض الجـرائم وب16كافـة الجـرائم، فقـد حـدد بیحدد المشـرع الجزائـري سـنا للرشـد موحـدا فـي

كمــا ســعى المشــرع الجزائــري .، قــانون العقوبــات الجزائــري51، 50، 49المــواد لــك فــيذو فــي جــرائم أخــرى

  .018_14إلى تحدید سن القاصر في بعض الجرائم الجنسیة بثمانیة عشر سنة كاملة حسب القانون رقم

  : طفال عبر الانترنتصور الإساءة الجنسیة للأ2.1

شـهد العقــدان الأخیــران تصــاعدا واســتخداما مطــردا للتقنیـات الرقمیــة عالمیــا، ممــا أدى إلــى اســتحداث 

كمـــا تزایـــدت أنشـــطة . أشـــكال جدیـــدة مـــن الإســـاءة علـــى شـــبكة الانترنـــت، مثـــل الإســـاءة الجنســـیة للأطفـــال

الجنسي والبث المباشر للإساءة الجنسیة استدراج الأطفال على شبكة الإنترنت بغرض الإساءة والاستغلال 

للأطفال على الإنترنت وتوزیع محتویات تتعلق بالإساءة الجنسیة للأطفال علـى الإنترنـت كمـا وصـل حجـم 

  .9مواد الإساءة الجنسیة للأطفال عبر الانترنت إلى أرقام قیاسیة قدرت بملایین الصور

  :ینهاوهناك عدة أنماط للتحرش الجنسي عبر الانترنت من ب

في هذا النوع قد یكون المتحـرش اقـل تـدخلا، ولا یسـتهدف : التحرش الجنسي اللفظي النشط-1.2.1

.شخصا معینا بشكل مباشر، بل باستخدام أسماء مستعارة أو تزییف البیانات الشخصیة

یقوم المتحرش من خلاله بإرسال محتویات مثیرة إباحیـة، : التحرش الجنسي بین الجنسین-2.2.1

اطع فیدیو من خلال التواصل عبر الانترنت، حیث تكـون هـذه المحتویـات أكثـر أو أقـل حـدة اعتمـادا أو مق

.على حساسیة الضحیة

ویعتمـد علـى إرسـال كلمـات خادشـة للحیـاء، أو مكالمـات صـوتیة، والـتلفظ : التحرش اللفظـي-3.2.1

  .بكلمات ذات طبیعة جنسیة أو وضع تعلیقات مهینة ذات إیحاء جنسي

یتمثل في إرسال صور الأفلام الإباحیة، أو طلب المتحـرش مـن الضـحیة : التحرش البصري-4.2.1

.الكشف عن أجزاء من جسمه، وقیام المتحرش بإرسال صور وفیدیوهات له وهو في أوضاع مخلة بالحیاء



   معاش سارة                            )بین حمایة القانون ووعي المجتمع(حمایة الأطفال من الإساءة الجنسیة عبر الانترنت 

409

یتم من خلال إجبار الضـحیة علـى الموافقـة علـى اللقـاء بـالمتحرش علـى : التحرش بالإكراه-5.2.1

لواقــــع، بعــــد اختــــراق جهــــاز الكمبیــــوتر الخــــاص بــــه، والحصــــول علــــى صــــور خاصــــة أو معلومــــات ارض ا

  .10شخصیة، لیستخدمها المتحرش بعد ذلك في تهدید وابتزاز الضحیة

هو نوع من أنواع الاستغلال الجنسـي للأطفـال، والـذي یمكـن : الاستغلال الجنسي التجاري-6.2.1

ویعـرف .مكن أن یستخدم العـالم الرقمـي مـن أجـل الإیقـاع بالضـحایاأن یتم بعیدا عن مجال الانترنت، كما ی

الاستغلال الجنسي التجاري بأنه استغلال الطفل جنسیا، مقابـل دفـع مبلـغ نقـدي، أو إسـداء خدمـة شخصـیة 

أو منحــه منــافع أخــرى مثــل الطعــام، أو تــوفیر الحمایــة والمــأوى، وهنــاك ثــلاث أشــكال أساســیة للاســتغلال 

  11.بغاء الأطفال والإباحیة و الاتجار: تتمثل فيالجنسي التجاري 

في هذا النوع من الإساءة الجنسـیة أیضـا، تتخـذ عصـابات الاتجـار بالأشـخاص مـن الانترنـت وسـیلة 

رغم أن اغلـب ضـحایا هـذا النـوع مـن . لاستمالة ضحایاها من الأطفال، والإیقاع بهم من اجل المتاجرة بهم

حین جــراء الحـــروب والكــوارث إلا أن الانترنـــت قـــد یســاهم فـــي اســـتغلال الجــرائم هـــم مــن المشـــردین أو النـــاز 

  .الأطفال أو الاتجار بهم 

وكمــا یوجــد أصــناف للمتحرشــین، فــان ضــحایا : أنمــاط المتحرشــین بالأطفــال عبــر الإنترنــت-3.1

  : التحرش الالكتروني یمكن تصنیفهم أیضا ضمن أربع أنماط أساسیة

ه الضحیة للجاني بشكل مباشر وكأنها في انتظار من یحادثهـا، تستجیب فی: النمط الأول-1.3.1

وهـذه الشخصــیة لــدیها نفـس ســمات الشخصــیة التــي تخشـى مواجهــة المجتمــع المحــیط بهـا فعلیــا، فتلجــأ إلــى 

.محاولة بناء صداقات وهمیة من خلال العالم الافتراضي

بتها بعبـارات رفـض الحـدیث تسـتجیب فیـه الضـحیة بعـد إلحـاح وتبـدأ اسـتجا: النمط الثـاني-2.3.1

مع من أمامها، بحجة أن أخلاقها تمنعها من ذلك، فیكون مدخل الحدیث معها كلام أخلاقي والتأكیـد علـى 

.عدم التجاوز في أي أحادیث

یضم كل شخصیة سویة ترفض جمیع محاولات التحرش بصفة دائمة مهما : النمط الثالث-3.3.1

  .12كانت درجة الإلحاح

یشــــمل الأطفــــال والمــــراهقین، الــــذین لا یتلقــــون قــــدرا كافیــــا مــــن التوعیــــة : الرابــــعالــــنمط-4.3.1

باســتخدامات الانترنــت ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي، والمخــاطر المحتملــة مــن اســتخدامها، أو یســتخدمونها 

ن إمـا هؤلاء قـد یـتم اسـتدراجهم مـن قبـل أقـرانهم بدایـة بـدافع الفضـول، فیكونـو . دون وجود رقابة من الوالدین

متحرشـــین أو ضـــحایا تحـــرش أو یكـــون أحـــد مـــنهم طرفـــا، أو یكونـــون ضـــحیة علاقـــة مـــع احـــد المتحرشـــین 

.فینتهي الأمر بابتزازهم بصور أو مقاطع الكترونیة
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وفــي جمیــع أشــكال الاســتغلال الجنســي والعنــف الجنســي التــي ترتكــب ضــد الأطفــال، فــان موضــوع 

ش، فلا یهم أبـدا أن یبـدو علـى الطفـل علامـات الرضـا والموافقـة، موافقة الضحیة لا یعتبر مسالة قابلة للنقا

أو الاشتراك طواعیة في أنشـطة جنسـیة، إذ لا یوجـد طفـل یقبـل بـأن یتعـرض للاسـتغلال برغبتـه، فالأطفـال 

عادة ما یكونون ضحیة خداع أو حیل مضللة، فهم لا یملكون الـوعي الكـافي لإدراك خطـورة مـا یتعرضـون 

ى ذلك بسبب ظـروف خارجـة عـن إرادتهـم، نتیجـة لظـروف اجتماعیـة مختلفـة، لـذلك یقـع له، أو یجبرون عل

  .عبء حمایة الأطفال من الاستغلال الجنسي أو الإساءة على المجتمع

یعتقــد المتحـرش، بـأن ارتكابـه لإســاءة أو : أسـباب الإسـاءة الجنسـیة للأطفــال عبـر الانترنـت-4.1

كبیــرة مقارنــة بــالتحرش المباشـر وذلــك نظــرا لصــعوبة إثبــات تحـرش جنســي عبــر الانترنــت، هــو آمـن بدرجــة

النوع الأول، علـى الـرغم مـن أن القـوانین تعاقـب علـى التحـرش بشـكل عـام مهمـا كانـت ظروفـه وملابسـاته، 

وعلـــى الـــرغم مـــن أن الفئـــة المســـتهدفة مـــن التحـــرش الالكترونـــي تكـــون غالبـــا مـــن النســـاء، إلا أن الرجـــال 

مـا بالنسـبة للأطفـال فتعتبـر شـبكة الانترنـت مـن أخطـر الوسـائل التـي قـد تسـاهم أ. یتعرضون للتحرش أیضا

في إفساد وانحراف أخلاق وتربیة الطفـل، وذلـك مـن خـلال إشـراكه فـي منتـدیات الحـوار، أو غـرف الدردشـة 

، ومشــاهدته لمنــاظر ...)تــویتر فیســبوك (أو التواصــل مــع الغیــر عــن طریــق وســائط التواصــل الاجتمــاعي 

13.ت جنسیة مغلوطة أو فیدیوهات إباحیة تعرض دون رقابةومعلوما

ویمكــن تحدیــد أبــرز الــدوافع المؤدیــة إلــى انتشــار التحــرش والإســاءة الجنســیة عبــر الإنترنــت، بعضــها 

  : یتعلق بالضحیة والآخر بالجاني في ما یلي

  : الأسباب الخاصة بالضحیة-1.4.1

. لمجتمعتراجع منظومة القیم الأخلاقیة الراسخة في ا-

.تراجع تطبیق التعالیم الدینیة في التربیة-

.غیاب الرقابة الأسریة ونقص الوعي والتوجیه للأطفال بالطرق الآمنة لاستخدام الانترنت-

عدم القدرة على تحقیق الإشباع العاطفي للأبناء وحتى البـالغین، إضـافة إلـى التربیـة القائمـة علـى -

.الإرشاد النفسيالمنع والعقاب بدلا من التوجیه و 

انتشــار ثقافــة الاســتعراض، مــن خــلال نشــر المعلومــات والصــور الشخصــیة، بحثــا عــن الاهتمــام -

.والانتباه من قبل الآخرین

.14الفراغ النفسي والعاطفي-

أو عـدم ) طـلاق أو وفـاة(غیاب الدعم الأسري للطفل، بسبب عدم وجـود احـد الوالـدین أو كلیهمـا   -

حیث یجـد . الوالدین بمخاطر استخدام الطفل للانترنت لوحده دون رقابة أو متابعةتوفر الوعي الكافي لدى 

المتحرشــون ضــالتهم فــي فئــة الأطفــال، بــالأخص الــذین یســتخدمون الانترنــت دون رقابــة أو توجیــه مــن قبــل 

حایا ابتزاز ــــــضر إلى أن یكونواــــتدراج الأطفال وحتى المراهقین الذین ینتهي بهم الأمـــــــالأهل، إذ یسهل اس
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.جنسي عبر الانترنت، وقد یجبرون على تنفیذ أوامر المتحرش خوفا من التشهیر والفضیحة

: الأسباب الخاصة بالجاني2.4.1

.الفراغ النفسي والعاطفي-

سهولة إخفاء هویة الجاني في الفضاء الرقمي، فالمتحرش لا یستطیع المواجهة والكلام في حیاتـه -

طریقة التي یتكلم بها عبر الانترنت من خلف الشاشة، كما انه لا یملك الجـرأة لمواجهـة المجتمـع الیومیة بال

بتصرفاته المسـیئة، فنظـرات المجتمـع وبیئتـه لا تسـمح لـه بالقیـام بهـذا الشـيء، فیجـد متنفسـه عبـر الانترنـت 

.15أین لا یتقید بضوابط أخلاقیة أو اجتماعیة

مــن طــرف أشــخاص یعــانون اضــطرابات فــي الشخصــیة أو الهــوس المرضــي بملاحقــة الضــحایا،-

أمراض نفسیة ونقص الثقة بالنفس وشعورا متدنیا بالذات، فیقومون بملاحقة الضحایا رغبة فـي الانتقـام مـع 

.عدم القدرة على المواجهة

الحرمــان الجنســي، حیــث یصــنف كأحــد الأســباب المســاعدة علــى انتشــار التحــرش الجنســي عبــر -

سن الزواج الناتج عن ارتفاع تكالبفه، وغلاء المهور، والمشاكل الیومیة بین الأزواج، كلهـا الإنترنت فتأخر

.16عوامل تدفع البعض إلى إشباع حاجاتهم الجنسیة عن طریق الانترنت

لفتـرة طویلـة مــن : 19أسـباب تزایـد الإســاءة الجنسـیة للأطفــال عبـر الانترنـت خــلال جائحـة كوفیــد-5.1

ادها أن الإساءة الجنسیة أو التحرش الجنسي، یجد انتشارا فقط في الأماكن المزدحمـة الزمن سادت فكرة مف

والتجمعـات الخاصـة بالاحتفـالات أو غیرهـا، أو علـى الأقـل فــي الأمـاكن التـي یوجـد فیهـا الجـاني والضــحیة 

لم فـــي مكــــان واحــــد، إلا أن انتشــــار اســــتخدام وســــائل التواصـــل الاجتمــــاعي، والتطــــورات التــــي یشــــهدها عــــا

الانترنـــت كـــل یـــوم أظهـــرت أســـالیب جدیـــدة للتحـــرش والإســـاءة الجنســـیة، یســـتغل فیهـــا الجـــاني عـــدم ظهـــوره 

  .بشخصیته الحقیقة أحیانا لاستغلال الضحایا خاصة من فئة الأطفال

ومع ظهور جائحة كوفید وفرض إجراءات الحجر لفترة طویلة في غالبیة دول العالم، سجل 

نسي والإساءة الجنسیة، وذلك یرجع لحالة الإقفال وحظر التجول، وفي انخفاض في حالات التحرش الج

المقابل سجلت نسب مرتفعة للتحرش الجنسي عبر الانترنت، وذلك راجع إلى استخدامه لفترات طویلة 

كما أن إغلاق المدارس في معظم دول العالم، أدى إلى تزاید نسب الاستغلال . خلال الحجر المنزلي

رنت، حیث یقضي الأطفال وقتا أطول في تصفحه، وحسب إحصائیات صادرة عن الجنسي عبر الانت

الإنتربول، فان نسبة الوصول إلى المواد الإباحیة من قبل الأطفال على الانترنت قد ارتفعت خلال فترة 

(Dark net)الحجر الصحي، عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات الانترنت السوداء 

، وجود اتجاه مماثل فیما یتعلق )الیوروبول(صات، كما أكد مكتب الشرطة الأوروبي وغیرها من المن

  . 17باستغلال الأطفال عبر الانترنت بین الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال فترة الحجر الصحي

  ترنت خلال تلك ــــــرش الجنسي عبر الانــــــــیات دقیقة عن ارتفاع نسبة التحـــــــود إحصائــــــورغم عدم وج

  یة ــــــیه في الدول الأوربـــسن مما علــع لم یكن أحـــــها الجزائر، إلا أن الوضـــــــیة ومنــــدول العربـــــــفي الترة ــــــــالف



                          معاش سارة                            )بین حمایة القانون ووعي المجتمع(حمایة الأطفال من الإساءة الجنسیة عبر الانترنت 

412

  .دول العالممن یرهاـــــــــوغ

  :ئرالحمایة القانونیة للأطفال من الإساءة الجنسیة عبر الانترنت في الجزا-6.1

ینــدرج فعــل التحــرش بالأطفــال ضــمن الجــرائم الجنســیة المنصــوص علیهــا فــي قــوانین العقوبــات لــدى 

غالبیة الدول، وتكمن المشـكلة لـدى الـدول العربیـة فـي أن فعـل التحـرش بالأطفـال غیـر مـدرج ضـمن قـانون 

ات وقوعـه أمـام خاص، ما یعني أن هذا الجرم یتم إدراجه ضمن قانون العقوبات، ما یؤدي إلى صعوبة إثب

القضــاء، إذ یتوجــب أن تكــون البینــة علــى مــن ادعــى، أي یكــون إثبــات وقــوع الفعــل علــى عــاتق الضــحیة، 

  .فضلا عن إجراءات وشروط أخرى قد تعیق مجرى العدالة

استحدث المشرع الجزائري نصوصـا قانونیـة لحمایـة الأطفـال مـن مختلـف الجـرائم والوقایـة منهـا، وقد

لأمـــر بحمایــــة المبـــادئ والقـــیم الأخلاقیـــة للطفــــل، ومـــا یمیـــز النصـــوص التشــــریعیة خاصـــة عنـــدما یتعلـــق ا

الموجــودة فــي هــذا المجــال هــو أنهــا قلیلــة غیــر منظمــة، حیــث تتــوزع علــى بعــض القــوانین، ولا یوجــد قــانون 

رغــم ذلــك فقــد ســعى المشــرع 18خــاص یعنــى بالإســاءة الجنســیة التــي یتعــرض لهــا الأطفــال عبــر الانترنــت

ــــى تــــوفیر الحالجزائــــري  ـــــإل ــــة مــــن القواعــــد القانونــــــ یة ـمایة القانونیــــة للأطفــــال بشــــكل عــــام مــــن خــــلال جمل

  .الموضوعیة والإجرائیة

" مكـــرر مـــن قـــانون العقوبـــات الجزائـــري علـــى أن 333نصـــت المـــادة : قـــانون العقوبـــات-1.6.1

حـــاز أو دج، كـــل مـــن صـــنع أو2000إلـــى 500یعاقـــب بـــالحبس مـــن شـــهرین إلـــى ســـنتین وبغرامـــة مـــن 

استورد أو سعى في استیراد مـن أجـل التجـارة أو وزع أو اجـر أو لصـق أو أقـام معرضـا أو عـرض أو شـرع 

في العرض للجمهور أو باع أو شرع في البیع أو وزع أو شرع في التوزیع كل مطبوع أو محرر أو رسم أو 

هـا أو أنـتج أي شـيء مخـل إعلان أو صـور أو لوحـات زیتیـة أو صـور فوتوغرافیـة أو أصـل الصـورة أو قالب

  .حیث تجرم هذه المادة إجمالا كل أفعال الإعداد الإنتاج والنشر والترویج للمواد المخلة بالحیاء ".بالحیاء

یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى : " مكرر من قانون العقوبات على أن333كما نصت المادة 

سـنة 18من صـور قاصـرا لـم یكمـل دج كل1.000.000دج إلى 500.000عشر سنوات وبغرامة من 

بــأي وســیلة كانـــت وهــو یمـــارس أنشــطة جنســـیة بصــفة مبینــة حقیقیـــة أو غیــر حقیقیـــة أو صــور الأعضـــاء 

الجنسیة للقاصـر لأغـراض جنسـیة أساسـا أو قـام بإنتـاج أو توزیـع أو نشـر أو تـرویج أو اسـتیراد أو تصـدیر 

  ." أو عرض أو بیع أو حیازة مواد إباحیة متعلقة بالقصر

أشـــهر إلـــى ســـنتین 6یعاقـــب بـــالحبس مـــن " مـــن قـــانون العقوبـــات علـــى أن347كمـــا نصـــت المـــادة 

دج كل من قام علنا بإغراء أشـخاص مـن أي مـن الجنسـین بقصـد 20.000دج إلى 1.000وبغرامة من 

  .تحریضهم على الفسق وذلك بالإشارة والأقوال أو الكتابات أو بأیة وسیلة أخرى

ومــن المعلــوم أن الانترنــت أصــبح ". العقوبــات ذاتهــا المقــررة للجریمــة التامــةویعاقــب علــى الشــروع ب

الوسـیلة الأكثـر اسـتخداما مـن قبـل المحرضـین علـى الأفعــال الـواردة فـي هـذه المـادة، وبالتـالي فـإن أحكامهــا 
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تطـالهم أیضــا، علـى الــرغم مـن أن قــانون العقوبـات الجزائــري لـم یخصــص آلیـات وقائیــة لحمایـة الطفــل مــن 

لاستغلال الجنسي عبر الانترنـت، كمـا أنـه لـم یـنص علـى جمیـع حـالات هـذا النـوع مـن الجـرائم والعقوبـات ا

  . المقررة لها، لذلك كان لا بد من استحداث قانون خاص بحقوق الطفل وحمایتها

جـاء هـذا القـانون مـن أجـل تكـریس النصـوص : المتعلق بحمایـة الطفـل12-15القانون رقم -2.6.1

ة المتعلقــة بحمایــة الطفــل فــي مواجهــة الجــرائم التــي یمكــن أن یتعــرض لهــا، وتحدیــد آلیــات حمایــة القانونیــ

، لیشـمل الأطفـال الـذین "وصـف الطفـل فـي حالـة خطـر"منه على ) 2(حقوق الطفل، ونصت المادة الثانیة 

ینـة مـن یكونون ضمن وضعیة عائلیة أو اجتماعیة تعرضهم للخطر، أو أولئـك الـذین یتعرضـون لأنـواع مع

الجرائم، من بینهم الأطفال ضحایا الاستغلال الجنسي بكل أشكاله، لاسیما في المواد الإباحیة وفي البغاء، 

ویحسب لهـذا القـانون كونـه أول خطـوة . 2/15وإشراكهم في عروض جنسیة حسب ما نصت علیه المادة 

ال بكل أنواعها، على الرغم من أنه من قبل المشرع الجزائري، استحدث لمواجهة الجرائم الواقعة على الأطف

تناول موضوع الإساءة الجنسیة للطفل بشكل عام، دون التطرق إلى الإساءة الجنسیة للطفل عبر الانترنت 

  .بشكل خاص

مــن هــذا القــانون، شــاملا 16/ 2كمـا یمكــن اعتبــار الاســتغلال الاقتصــادي الــذي أشـارت إلیــه المــادة 

، كونـــه یـــدخل فـــي خانـــة العمـــل الضـــار بصـــحة الطفـــل أو ســـلامته للاســـتغلال الاقتصـــادي الجنســـي للطفـــل

  .أو المعنویة/البدنیة و

وبشكل عام نص هـذا القـانون علـى ضـرورة الوقایـة مـن كافـة أشـكال الإهمـال، التـي یمكـن أن تـؤدي 

إلــى الاســتغلال الجنســي للطفــل، كمــا حــدد الحــالات التــي یكــون فیهــا الطفــل فــي حالــة خطــر، غیــر أن هــذا 

لال الجنسـي القانون سجل أیضا فراغا في تحدید كافة أنـواع الاسـتغلال الجنسـي للأطفـال مـن بینهـا الاسـتغ

  .عبر الإنترنت

فـي مجـال حمایـة الطفـل، اسـتحداث هیئـات 12-15ومن بین الإضافات التي جاء بها القـانون رقـم 

ومصالح تعنى بحمایة حقوق الطفل، ومتابعة الجرائم التي تهدد الأطفال منها هیئات خاصة بحمایة الطفل 

  .على المستوى الوطني، وأخرى على المستوى المحلي

هـي مؤسسـة عمومیـة ذات طـابع إداري وتتمتـع : لهیئة الوطنیـة لحمایـة وترقیـة الطفولـةا-3.6.1

تم تحدید كیفیة . بالشخصیة المعنویة والاستقلال المادي، مقرها الجزائر العاصمة، وهي تابعة للوزیر الأول

انیــــات وتقـــوم هـــذه الهیئــــة بتســـخیر الوســـائل والإمك33419-16إنشـــائها بموجـــب المرســـوم التنفیــــذي رقـــم 

وقــد أســندت إلیهــا مجموعــة مــن المهــام نــص علیهــا المرســوم . المتاحــة بهــدف حمایــة وترقیــة حقــوق الطفــل

  :كما یلي334-16التنفیذي رقم 

فحـــص كـــل وضـــعیة تتعلـــق بالمســـاس بحقـــوق الطفـــل، بالتنســـیق مـــع الإدارات والهیئـــات العمومیـــة -

مع الإشارة إلى أن . لف المتدخلین في هذا المجالــــــنیین برعایة الطفولة، ومختــــــومختلف الأشخاص المع
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.الهیئة لا تتدخل في المسائل المعروضة على القضاء

ترقیــــة التعــــاون فــــي مجــــال حقــــوق الطفــــل، مــــع مؤسســــات الأمــــم المتحــــدة والمؤسســــات الإقلیمیــــة -

منظمـات غیــر المتخصصـة، والمؤسسـات الوطنیـة المعنیـة بحقـوق الطفـل فـي الـدول الأخـرى، إضـافة إلـى ال

.الحكومیة الدولیة

إقامة علاقات تعاون مع الجمعیات والهیئات الوطنیة، الناشطة في مختلف مجالات حقوق الطفل -

.والمجالات ذات الصلة

  .20ولمساعدتها على أداء هذه المهام یمكن للهیئة الاستعانة بأشخاص أو هیئات أخرى ذات خبرة

لــم یشــر صــراحة إلــى إجــراءات متابعــة جــرائم 334-16م علــى الــرغم مــن أن المرســوم التنفیــذي رقــو

تشــمل كــل 23الإســاءة الجنســیة للأطفــال عبــر الانترنــت، إلا أن الإجــراءات المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

  : أنواع الجرائم منها هذه الأخیرة، وتتمثل هذه الإجراءات فیما یلي

وق الطفــل، مــن قبــل المعنــي یتلقــى المفــوض الــوطني للهیئــة إخطــارات بخصــوص أي انتهــاك لحقــ-

نفســه أو ولیــه الشــرعي، أو أي شــخص طبیعــي أو معنــوي، كمــا یمكنــه التــدخل تلقائیــا عنــد وجــود طفــل فــي 

.حالة خطر أو عند المساس بالقیم الفضلى للطفل

.تزود الهیئة برقم أخضر مجاني لتلقي البلاغات بشان انتهاكات حقوق الطفل-

ة الشخص الذي قام بالإبلاغ بسـریة تامـة، حیـث لا یمكـن الكشـف تعامل المعلومات المتعلقة بهوی-

.عنها إلا برضاه تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به

تحقق الهیئة في البلاغـات المتعلقـة بانتهاكـات حقـوق الطفـل، عبـر مصـالح الوسـط المفتـوح، التـي -

.لطفل عن الخطریجب علیها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإبعاد ا

كمــا یقــوم المفــوض الــوطني لحمایــة الطفولــة، بزیــارات إلــى المؤسســات والهیئــات المكلفــة بحمایــة -

.الأطفال واستقبالهم، كما یمكنه تقدیم الاقتراحات المناسبة من اجل تحسین سیرها

تصــدر الهیئــة توصــیات وآراء حــول وضــعیة الطفــل مــن خــلال المعلومــات المتحصــل علیهــا، كمــا -

قــوم بتحویــل البلاغــات التــي وصــلت إلــى علمهــا أو عاینتهــا، والتــي تحمــل وصــفا جزائیــا إلــى وزیــر العــدل ت

حــافظ الأختــام قصــد المتابعــة الجزائیــة، كمــا تخطــر قاضــي الأحــداث فــي حالــة الخطــر الحــال الــذي یهــدد 

.21الطفل ویقتضي إبعاده عن أسرته

ن الأطفـال ضـحایا الجـرائم والجهـات القضـائیة یتضح مما سبق، أن هذه الهیئـة هـي بمثابـة وسـیط بـی

المختصـة، حیــث تشـجع أهــالي الضــحایا علـى حمایــة حقــوق أبنـائهم، مــع المحافظــة علـى ســریة المعلومــات 

  .بالشكل الذي تتطلبه القضایا الخاصة بالأطفال 

  هي هیئات محلیة تهتم بحمایة الطفل من أي خطر : مصالح ومؤسسات الوسط المفتوح-4.6.1

  كلفيصالح الوسط المفتوحــــــده بما في ذلك استغلاله جنسیا، وقد استحدثت مصلحة أو أكثر من میهد
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  .22ولایة، من أجل تقریبها من الطفل، أو ممن له علاقة بالحفاظ على مصلحته

مـربیین، مسـاعدین اجتمـاعیین، (تتشكل هذه المصالح من موظفین مختصین في مختلـف المجـالات 

  : وتتمثل مهامها في) یین وأخصائیین اجتماعیین وحقوقیینأخصائیین نفسان

.متابعة وضعیة الأطفال في خطر ومساعدة أسرهم-

تتدخل هذه المصالح بشكل تلقائي في القضایا التـي یتعـرض فیهـا الطفـل لخطـر مـادي أو معنـوي -

ــات القضـــائیة أو الهی ئـــات العمومیـــة أو یـــتم إخطارهـــا مـــن قبـــل الطفـــل أو ممثلـــه الشـــرعي أو أي مـــن الجهـ

. والخاصة أو الأفراد الناشطین في مجال حمایة حقوق الطفل

تلتـزم مصــالح الوسـط المفتــوح بالســریة فیمـا یعــرض علیهــا مـن حــالات، حیــث یمنـع علیهــا الكشــف -

.23عن هویة القائم بالإخطار إلا برضاه

فعلي لحالة الخطر، من تعالج مصالح الوسط المفتوح الحالات الواردة إلیها، بالتأكد من الوجود ال-

.خلال أبحاث اجتماعیة والاجتماع بالطفل الضحیة وممثله الشرعي والاستماع إلیه ثم تحدید التدابیر المناسبة

  .24یمكن لمصالح الوسط المفتوح أن تطلب عند الاقتضاء تدخل النیابة أو قاضي الأحداث-

  .صوص الإساءة الجنسیة عبر الانترنتدراسة إحصائیة حول وعي متولي الرقابة بخ:المحور الثاني- 2

، بمخـاطر اسـتخدام الطفـل )متولي الرقابة(تهدف هذه الدراسة إلى تحدید مدى وعي ولي أمر الطفل 

للانترنـت والتــي مــن بینهــا التعــرض للإسـاءة الجنســیة، وكــذا وعیــه بــالقوانین التـي تعاقــب علــى هــذه الجریمــة 

  .لهذا النوع من الإساءةوآلیات الدفاع عن حق الطفل في حالة تعرضه 

حیث تم انجاز هذا البحث على عینة من المبحوثین، وهم آباء وأمهات لأطفال تتراوح أعمارهم من 

وقد تم اختیار هذه العینة بالنظر إلى كون . سنة، والذین یشكلون عینة من المجتمع الجزائري13إلى 8

یقات التي توفرها ــــــــشاف عالم الانترنت والتطبـــــــــون في اكتمریة یبدؤ ــــــــــلة العـــــــالأطفال في هذه المرح

  .الأجهزة الذكیة

  :الأسس المنهجیة للدراسة- 1.2

.2022نوفمبر 20إلى 2022أوت 20ثلاثة أشهر من : المجال الزمني-

  .الجزائر: المجال الجغرافي-

م عبــر تطبیقــات فیســبوك وواتســاب شخصــا تــم الوصــول إلــیه30شــملت العینــة : عینــة الدراســة-

  .ومن خلال البرید الالكتروني

  .الاستبیان الالكتروني عبر نماذج غوغل: أدوات جمع البیانات-

  .المنهج التحلیلي: منهج الدراسة-

هناك بعض الصعوبات التي واجهت الباحثة خلال عملیة : الصعوبات التي واجهت الباحثة-

  بالنظرتبیان،ــجام الكثیر من الأولیاء عن الإجابة على الاســــــــإحمن بینها ةجمع بیانات الدراسة الإحصائی
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إلغاء العدید من ، إضافة إلى إلى حساسیة الموضوع الذي یطرحه، الأمر الذي جعل عینة الدراسة صغیرة

.الاستبیانات التي لم یتم ملؤها بجدیة وقدمت معلومات وهمیة ومتناقضة

شمل الاستبیان ستة وعشرون سؤالا، تكون الإجابة عنها إجباریة، ماعدا : أسئلة الاستبیان-

  .سؤالین كانا مخصصین للأشخاص المطلعین على القوانین التي تحمي حقوق الطفل

  30عدد الاستمارات المقبولة 

.10عدد الاستمارات الملغاة 

  : تحلیل النتائج  -2.2

المتعلقة بالبیانات الشخصیة، والتي تحدد صفات بدأ الاستبیان بمجموعة من الأسئلة الإجباریة،

  .العینة محل الدراسة مثل السن والجنس وعدد الأطفال كما هو مبین في الأشكال الآتیة

  
  النوع:1الشكل 

  

  .مخرجات استبیان من إعداد الباحثة بناء على  نماذج غوغل: المصدر                     

  عدد الأولاد:2الشكل 

  

  .مخرجات استبیان من إعداد الباحثة بناء على  نماذج غوغل: المصدر                   
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  .المستوى التعلیمي لمتولي الرقابة:3الشكل                                    

  

  .مخرجات استبیان من إعداد الباحثة بناء على  نماذج غوغل: المصدر                       

  وظیفة متولي الرقابة:4الشكل 

  

  .مخرجات استبیان من إعداد الباحثة بناء على  نماذج غوغل: المصدر   

تضــم عینــة الدراســة أبــاء وأمهــات ممــن یتولــون رقابــة أطفــال كمــا هــو موضــح فــي الأشــكال أعــلاه، 

أن سنة، من مختلف فئات المجتمع وأغلبهم یشغلون وظـائف حكومیـة، كمـا 13و8أعمارهم تتراوح مابین 

نسبة كبیرة منهم متحصلون على شهادات جامعیة وشهادات علیا، كما هو موضح في الرسم البیاني، وهذه 

  .نقطة مهمة یفترض أن یكون لها أثر في إجاباتهم على الأسئلة، وهو ما ستتم الإشارة إلیه لاحقا

  .مدة استخدام الطفل للانترنت یومیا:5الشكل 

  

  .عداد الباحثة بناء على  نماذج غوغلمخرجات استبیان من إ: المصدر



                          معاش سارة                            )بین حمایة القانون ووعي المجتمع(حمایة الأطفال من الإساءة الجنسیة عبر الانترنت 

418

كمــا تضــمن الاســتبیان مجموعــة مــن الأســئلة المتعلقــة باســتخدام الأطفــال للانترنــت، مــن حیــث عــدد 

  . ساعات الاستخدام والرقابة التي یمارسها الأهل على الطفل

ي مــن أفــراد العینــة، بــأنهم یــوفرون الانترنــت فــ%86.7وكمــا هــو مبــین فــي الرســم البیــاني صــرح 

  .منازلهم بشكل شهري أي بدون انقطاع

13و8وعــن عــدد الســاعات التــي یســمح فیهــا باســتخدام الانترنــت بالنســبة لطفــل یتــرواح ســنه بــین 

بـــأنهم لا یقیـــدون أطفـــالهم بوقـــت محـــدد، أي أن الطفـــل %46.7ســـنة، أجـــاب غالبیـــة أفـــراد العینـــة بنســـبة 

  .یستخدم الانترنت لفترات زمنیة مفتوحة خلال الیوم

  .وعي متولي الرقابة بأھمیة الرقابة الالكترونیة:6الشكل 

  .مخرجات استبیان من إعداد الباحثة بناء على  نماذج غوغل: المصدر

كــان مضــمون الســؤال الســابع حــول مراقبــة الأهــل لنشــاطات أبنــائهم، ومــدى علمهــم بــالمواقع التــي یزورونهــا، 

80الأجهـزة الالكترونیـة التـي یسـتخدمها الأبنـاء، فجـاءت إجابـة وذلك من خـلال تفعیـل خاصـیة مراقبـة الأهـل علـى 

مـــن أفـــراد العینـــة بـــأنهم لا یفعلـــون هـــذه الخاصـــیة، أي أن الأجهـــزة الالكترونیـــة التـــي تكـــون بـــین أیـــدي الأطفـــال %

هم ثم طرح السؤال الثامن حول الطریقـة التـي یسـتخدمها الأهـل لمعرفـة نشـاطات أطفـال. تستخدم بكل حریة من قبلهم

علــى الانترنــت فــي حالــة عــدم تفعیــل الخاصــیة، لتــأتي النتــائج متباینــة كمــا هــو مبــین فــي الشــكل حیــث كانــت بعــض 

  .الإجابات توحي بعدم وجود وعي كاف لدى الأهل، حول خطورة استخدام الطفل للانترنت دون رقابة

  .وعي متولي الرقابة بتطبیقات الانترنت الأكثر استخداما:7الشكل 

  

  .مخرجات استبیان من إعداد الباحثة بناء على  نماذج غوغل: المصدر
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علـى %64.3عند سؤال أفراد العینة عن التطبیق الأكثر استخداما من قبـل أطفـالهم، جـاءت إجابـة 

أنــه تطبیــق یوتیــوب، وعلــى الــرغم مــن أن هــذا التطبیــق لــه مزایــا عنــد اســتخدامه كوســیلة تعلیمیــة تثقیفیــة أو 

له مساوئ كثیرة أیضا، خاصة عند الإفراط في استخدامه من قبـل الطفـل دون رقابـة، حتى ترفیهیة، إلا أن

ـــب الطفــــل وقــــد تكــــون مبطنــــة تــــدمج داخــــل محتــــوى مخصــــص للأطفــــال  إذ أنــــه یعــــرض مقــــاطع لا تناسـ

كمـا جـاءت الألعـاب الإلكترونیـة فـي . كالإعلانات التجاریة مثلا، والتي لا یمكن كشفها إلا أثنـاء مشـاهدتها

، رغـــم أن هـــذه الأخیـــرة لا تقـــل خطـــورة عـــن مقـــاطع الفیـــدیو المنتشـــرة علـــى %50ة الثانیـــة بنســـبة المرتبـــ

الیوتیوب، إذ یمكن أن تضم محتوى مسيء مثل صور خلیعة أو إیحاءات جنسیة أو تحریض على العنـف 

ضــمنوها مــا العــالم، فــإن معــدیها یمكــن أن یبكــل أشــكاله، ولأن الألعــاب الإلكترونیــة هــي الأكثــر انتشــارا فــي 

یریدون من أدوات للتأثیر على الأطفال أو برمجة عقولهم على فكر معین، الأمر الـذي یلـزم الأهـل بفـرض 

  .الرقابة على ما یستخدمه الأطفال من ألعاب إلكترونیة حتى وإن كانت تبدو ظاهریا مناسبة لسنهم

  .الحجر الصحيوعي متولي الرقابة باستخدامات الأطفال للانترنت خلال فترة:8الشكل 

  .مخرجات استبیان من إعداد الباحثة بناء على  نماذج غوغل: المصدر

كمــا ســبق ذكــره فــي الدراســة النظریــة فیمــا یتعلــق بتــأثیر الانترنــت علــى الأطفــال خــلال فتــرة الحجــر 

مــن أفــراد العینــة المبحوثــة بــأنهم ســمحوا لأبنــائهم بزیــادة عــدد ســاعات اســتخدام%70الصــحي، فقــد أكــد 

الانترنــت خــلال فتــرة الحجــر الصــحي، نظــرا لطــول فتــرة الحجــر وتوقــف غالبیــة النشــاطات العلمیــة والثقافیــة 

والترفیهیة خارج المنزل، الأمر الذي جعل من الانترنت المتنفس الوحید للأطفـال فـي المنـزل، وشـهدت تلـك 

أمـا بالنسـبة لأفـراد عینـة الدراسـة . الفترة تصاعدا كبیرا لنسبة التحرش عبر الانترنت في مختلـف دول العـالم

ویعتمــد . مــنهم، أكــدوا أن أبنــائهم لــم یشــتكوا مــن أي نــوع مــن التحــرش أو الإســاءة الجنســیة%76.7فــإن 

صدق هذه النسبة على درجة صراحة الأطفال مع أهالیهم، أو حتى معرفتهم بأن السلوك الـذي تعرضـوا لـه 

نسبة صحة الأجوبة المتعلقة بهذا السؤال خاصة فـي ظـل یعتبر إساءة جنسیة، فهذه الاعتبارات تؤثر على

  .عدم اعتماد الرقابة الالكترونیة بالنسبة لغالبیتهم
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  .وعي متولي الرقابة بمخاطر الألعاب الالكترونیة:9الشكل 

  .مخرجات استبیان من إعداد الباحثة بناء على  نماذج غوغل: المصدر

لســلبیة للانترنــت، والتــي یعتقــدون بخطورتهــا علــى أطفــالهم، عنــد ســؤال أفــراد العینــة عــن التــأثیرات ا

جــــاءت إجابــــاتهم متقاربــــة تتــــراوح بــــین الآثــــار الجســــدیة والنفســــیة، مثــــل ضــــعف البصــــر، فقــــدان التركیــــز، 

العصبیة، الإدمان والاستغلال كما أشارت نسبة قلیلـة مـنهم إلـى خطـورة الاسـتغلال الجنسـي عبـر الانترنـت 

  .ن لهاعلى الأطفال المستخدمی

، تم التطرق إلى موضوع الألعاب الالكترونیة، فعلى الرغم مـن وعـي الأولیـاء 14و13في السؤالین 

بأنها قد تستخدم كأداة للإساءة الجنسیة للأطفال، أو تساهم في الترویج لصور وأفكـار جنسـیة، إلا أنهـم لـم 

حمیلهـا مـن قبـل أطفـالهم، الأمـر یجمعوا على ضرورة التأكد من خلو هذه الألعاب مـن هـذه المخـاطر قبـل ت

  .الذي یدل على نقص الوعي والرقابة لدیهم في هذا المجال

  .1الوعي القانوني لمتولي الرقابة :10الشكل 

  .مخرجات استبیان من إعداد الباحثة بناء على  نماذج غوغل: المصدر

راد المجتمـع الممثلـین بعینـة محوریا، إذ أنه یحدد درجة الوعي القانوني لدى أفـ16یعتبر السؤال رقم 

الدراسة، ووعیهم بخطورة الإساءة الجنسیة للأطفال عبر الإنترنـت، وضـرورة اللجـوء إلـى الجهـات القضـائیة 

  . عند تعرض أطفالهم لها
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حیث تم السماح لعینة الدراسة بأكثر من اختیار واحد، وجاءت الإجابة بالإیجاب على الاختیار رقـم 

ق بضـــرورة الـــدعم النفســـي للطفـــل الـــذي تعـــرض لإســـاءة جنســـیة، وكـــذا توعیتـــه والمتعلـــ%86.7بنســـبة 04

أمـا عــن اللجــوء إلـى الجهــات المختصـة والــدفاع عـن حــق الطفــل . لتجنـب الوقــوع فـي هــذه المشـكلة مســتقبلا

مــنهم، والســبب كمــا تــم %13المعتــدى علیــه قانونــا، فقــد كــان أمــرا مرفوضــا بالنســبة لعینــة البحــث ماعــدا 

الدراسة النظریة، یعود إلى حساسیة المواضیع المتعلقة بالإساءة الجنسیة فـي المجتمعـات العربیـة تقدیره في 

خصوصا، والخوف من التشهیر، كذلك غیاب الوعي لدى الأهل بخطورة بعض الأفعال التي تصنف على 

  . أنها إساءة جنسیة للطفل عن طریق الانترنت والتي قد تكون مدخلا إلى جرائم أخرى

بعـد مجموعـة مـن الأسـئلة تفصـل 24رح السؤال السـابق نفسـه بصـیغة أخـرى فـي السـؤال رقـم كما ط

بینهمـــا، للتأكـــد مـــن موقـــف أفـــراد العینـــة مـــن اللجـــوء إلـــى القضـــاء، فـــي حالـــة تعـــرض أحـــد أبنـــائهم للإســـاءة 

ؤیـدا مـنهم م%63الجنسیة عبر الانترنت، لتظهر الإجابة تناقضا فـي آراء أفـراد العینـة حیـث كـان موقـف 

  .للحل القانوني في مواجهة هذا النوع من الجرائم، على خلافا لموقفهم السابق

  .2الوعي القانوني لمتولي الرقابة :11الشكل 

  

  .مخرجات استبیان من إعداد الباحثة بناء على  نماذج غوغل: المصدر

م وجـود قـانون یحمـي مـن أفـراد العینـة، بـأنهم لا یعلمـون بوجـود أو عـد%60وفي السیاق نفسـه أقـر 

الـذین صــرحوا بعلمهـم بهــذا القـانون هــم %20الأطفـال مــن الإسـاءة الجنســیة عبـر الانترنــت، وحتـى نســبة 
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كمـا أكـد معظـم أفـراد . 18في الواقع لا یعلمون عنه شیئا، وهو مـا یتضـح مـن خـلال الإجابـة علـى السـؤال 

حیة والجهــات القضــائیة، وتســاعده فــي العینــة جهلهــم بوجــود هیئــات وطنیــة، تلعــب دور الوســیط بــین الضــ

اتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن حقوقه، كل ذلك یؤكد علـى غیـاب الـوعي لـدى الأولیـاء بوجـود قـانون 

  . 19یحمي حقوق أبنائهم من مستخدمي الانترنت، وهو ما تؤكده أیضا الإجابة على السؤال رقم 

  .توعیة الأطفال بمخاطر الانترنت:12الشكل 

  .مخرجات استبیان من إعداد الباحثة بناء على  نماذج غوغل: المصدر

بالنسبة للعبارات المتعلقة بتوعیة الطفل بحقوقه أثناء استخدامه للانترنت، كانت إجابـات أفـراد العینـة 

مـــنهم بـــان أبنـــائهم %63.3متقاربــة مـــع تلـــك المتعلقــة بـــالوعي القـــانوني لـــدیهم، إذ انــه بـــالرغم مـــن إجابــة 

قـــون التوعیـــة بشـــان مخـــاطر اســـتخدامهم الانترنـــت فـــي المنـــزل، إلا انـــه مـــن غیـــر المتوقـــع مـــن الـــذین لا یتل

یعلمون بوجود القانون من عدمه، أن یقومـوا بتوعیـة أبنـائهم بـأن لهـم حقـا یكفلـه القـانون فـي حالـة تعرضـهم 

  . ن القانون في یحمیهمللإساءة، وأنهم یجب أن لا یرضخوا لأي نوع من الابتزاز عبر الانترنت طالما أ

  .ثقة متولي الرقابة بالإجراءات القضائیة:13الشكل 

  

  .مخرجات استبیان من إعداد الباحثة بناء على  نماذج غوغل: المصدر

بمثابة فخ مرتبط بالأسئلة السابقة، والمتعلقة بالوعي القـانوني لـدى الأهـل حیـث 23كان السؤال رقم 

راءات القانونیـة المقـررة لمواجهـة جـرائم الإسـاءة الجنسـیة للأطفـال، فـي منهم بعدم ثقـتهم بـالإج%80صرح 

  ین كما هو موضح في الإجابات السابقة، ــــــمن أفراد العینة تقریبا لم یطلعوا على هذه القوان%60حین أن 
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  طالما وذلك یدل على غیاب الوعي القانوني، وأن انعدام الثقة في النظام القانوني والقضائي غیر مبررة،

  .أنهم لم یطلعوا على القواعد الموضوعیة ولا الإجرائیة التي تهدف إلى حمایة حقوق الأطفال

:خاتمة

  : خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج یمكن إیجازها فیما یلي

إن حمایة الأطفـال مـن أي إسـاءة یمكـن أن یتعرضـوا لهـا عنـد اسـتخدامهم للانترنـت، مسـؤولیة تقـع -

فالاســتخدام الآمــن للانترنــت مــن قبــل . ق الأســرة أولا، ثــم النظــام القــانوني والقضــائي فــي أي بلــدعلــى عــات

.الأطفال، یتطلب رقابة صارمة وتوجیها ودعما من قبل الأهل 

الأطفال الذین لا یملكون هم ولا أهالیهم الحد الأدنى من الوعي بمخاطر الانترنت وخبایاه، هم في -

اءة جنســیة مــن قبــل أفــراد أو منظمــات، تســتغل تواجــدهم فــي العــالم الافتراضــي الواقــع مشــاریع ضــحایا إســ

.لفترات طویلة دون رقابة، كما تجد منفذا إلیهم من خلال المشاكل الاجتماعیة أو الأسریة التي یعیشونها

خــلال فتــرة الحجــر الصــحي، كــان مــن الممكــن اســتغلال فرصــة تواجــد الأطفــال بمنــازلهم لمواصــلة -

رامج التعلیمیة والتثقیفیة عن طریـق الانترنـت، وهـو مـا حـدث فـي غالبیـة الـدول المتطـورة، إلا أن ربطهم بالب

الدول التي لا توفر خـدمات الانترنـت بشـكل متواصـل عبـر كـل المنـاطق، شـهدت توقفـا للدراسـة خـلال فتـرة 

ما غیر آمن ویكونوا الحجر، وبالمقابل كان هناك مجال للكثیر من الأطفال لأن یستخدموا الانترنت استخدا

  .ضحایا إساءة جنسیة

الإجراءات القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري لمواجهة هذا النوع من الجرائم، ینقصها التحدیـد -

فال، دون اســتثناء الجــرائم الواقعــة عـــن ـــــــــــنسیة الواقعــة علــى الأطــــــــوالحصــر، إذ ینبغــي حصــر الجـــرائم الج

  . طریق الانترنت

ات الوطنیة التي استحدثها المشـرع الجزائـري، تـؤدي دورا مهمـا فـي الـدفاع عـن حقـوق الطفـل الهیئ-

في مواجهة أي نوع من أنواع الجرائم، إلا أن دورها محدود بسبب جهل الكثیر من أفراد المجتمع بوجودها، 

یبهـــا مـــن لـــذلك ینبغـــي التعریـــف بالهیئـــات والمنظمـــات المختصـــة فـــي مجـــال الـــدفاع عـــن حقـــوق الطفـــل وتقر 

  .المواطن، من خلال وسائل الإعلام والوسائط من أجل إعطائها دورا أكثر فعالیة 
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